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د. كيفن كوهلر)80)

ملخص:

تحليــل دوافــع ومضاميــن	 الدراســة  هــذه  تســتهدف 
السياســة الخارجيــة الأمريكيــة تجــاه منطقــة الشــرق	

الأوســط فــي عهــد الرئيــس دونالــد ترمــب،	فيــرى كاتــب	

الدراســة أنهــا تتأرجــح بيــن الدوافــع والنــوازع القوميــة	

وبيــن رؤيــة متشــددة بشــأن مهــددات الأمــن الإقليمــي	

وفــي مقدمتهــا السياســات الإيرانيــة.

تأثـــيرات تلــك التوجهــات  تســتهدف الدراســة-أيضا- 

 أو مشــكلة لحلفائهــا، مــع 
ً
الأمريكيــة الجديــدة تحديــا

التركيــز فــي هــذا الشــأن علــى حلــف شــمال الأطل�ســي 

نشــر  مضمونهــا«  أجنــدة  أطلــق  الــذي  »الناتــو« 
الاســتقرارفي منطقــة الشــرق الأوســط«، حيــث يــرى 

المؤلــف أن مضاميــن السياســة الأمريكيــة تجــاه تلــك 

المنطقــة ربمــا تتعــارض مــع أجنــدة حلــف الناتــو.

وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية وهي:

بغــض النظــر عــن المــدى الــذي ســوف تــؤول  الأولى: 

إليــه التغيــرات فــي السياســة الأمريكيــة تجــاه 

منطقة الشرق الأوسط، فإنها تعكس وجود 

صــراع قــوى داخــل الإدارة الأمريكيــة بشــأن 

السياســة الخارجيــة فــي عهــد الرئيــس ترمــب 

إذ يلاحــظ أنــه لاتوجــد اســتراتيجية متكاملــة 

لتلــك السياســة وإنمــا يتــم التعامــل مــع كل 

أزمــة علــى حــدة فــي منطقــة الشــرق الأوســط.

معهد العلوم السياسية،	جامعة ليدن،هولندا 	80

وآليــات	 مضاميــن  فــي  التحــولات  والثانية:	تعــد 

السياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة	

بالنســبة	 	
ً
كبيــرا 	

ً
تحديــا الأوســط  الشــرق 

لحلــف شــمال الأطل�صــي»الناتو«	علــى الرغــم	

أكبــر	 أحــد  هــي  المتحــدة  الولايــات  أن  مــن 

للحلــف	 مطالبتهــا  فــإن  الحلــف،	 أعضــاء	
بالانخــراط بشــكل أكبــر فــي أزمــات الشــرق	

وبالرغــم مــن اســتجابة الحلــف	 الأوســط-	

تجــاه بعــض القضايــا-	فــإن ذلــك يتعــارض	

مــع طبيعــة ومهــام الحلــف.

بيــن الولايــات المتحــدة	 والثالثة: فــي ظــل الخلافــات 

-وخاصــة	 الأوروبييــن	 وشــركائها  الأمريكيــة 

فإنــه	 	- الإيرانيــة	 النوويــة  المســألة  تجــاه 

لايتوقــع إحــراز تقــدم كبيــر تجــاه هــذا الملــف،	
الأخــرى	 التحديــات  علــى  ذلــك  وينســحب 

فــي منطقــة الشــرق الأوســط التــي تتطلــب	

الجانبيــن.	 بيــن  	
ً
توافقــا

 1- السياسة الخارجية للرئيس ترمب:
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فــي  التغيــر  حــول  خلفيــة   :
ً
أولا

تجــاه منطقــة  الأمريكيــة  السياســة 
الأوســط الشــرق 

فــي الســابع عشــر مــن ديســمبر	2018م ألقــى جيمــس	

جيفري،	الممثل الخاص للولايات المتحدة في سوريا،	

كلمــة فــي المجلــس الأطل�صــي فــي واشــنطن،	وقــد ركــز فــي	

ســياق تحديــده لسياســة الإدارة الأمريكيــة فــي ســوريا	

علــى ثلاثــة أهــداف رئيســية:	الأول	»الهزيمــة الدائمــة«	

وهــذا لا يعنــي فقــط تدميــر الخلافــة التــي	 لداعــش،	

أعلنهــا التنظيــم فــي بعــض الأرا�صــي الإقليميــة،	كمــا	

	التأكــد مــن أن الظــروف	
ً
أكــد جيفــري،	ولكــن أيضــا

إلــى	 التنظيــم  هــذا  بعــودة  تســمح  لــن  الأرض  علــى 

.
ً
الظهــور مجــددا

والثانــي:	بينمــا لــم تعــد الولايــات المتحــدة تصــر علــى	

واصلــت	 أنهــا  إلا  الأســد،	 الرئيــس  نظــام  إســقاط 

الضغط من أجل تنفيذ إصلاحات سياسية:	أي أنها	

مــن تغييــره. 	
ً
بــدلا تطالــب الآن بتعديــل النظــام،	

خــارج	 إيــران  تريــد  المتحــدة  الولايــات  أن  والثالــث:	

وهــذا ينطبــق بشــكل خــاص علــى القــوات	 ســوريا،	

القــدرات	 	
ً
وأيضــا جيفــري،	 أوضــح  كمــا  البريــة،	

الصاروخيــة الإيرانيــة المتمركــزة فــي ســوريا التــي تهــدد	

إســرائيل وكذلــك الأردن وتركيــا.	لــكل هــذه الأســباب،	

أن تظــل الولايــات المتحــدة ملتزمــة	 اقتــرح جيفــري،	

فــي ســوريا)81). بالبقــاء	

لم تكن أي من هذه العناصر الثلاثة بمثابة مفاجأة،	

لقــد شــكلت	»الهزيمــة الدائمــة«	لداعــش فــي الواقــع	

	لسياســة الولايــات المتحــدة منــذ قــرار إدارة	
ً
اســتمرارا

81 James	Jeffrey,	”Ambassador	James	Jeffrey	on	‘The	Future	
of	 U.S.	 Policy	 in	 Syria’”	 (December	 17,	 2018),	 https://
www.youtube.com/watch?v=cj099EFxwlY.

2014م بشــن ضربــات جويــة	 فــي أغســطس	 أوبامــا 

ضــد داعــش لمنــع التنظيــم مــن ارتــكاب فظائــع ضــد	

الإيزيدييــن فــي العــراق)82). 

فــي ظــل التطــورات الميدانيــة علــى الأرض،	 وبالمثــل،	

تغيــر موقــف الولايــات المتحــدة مــن نظــام الأســد مــن	

بالمزيــد مــن	 إصــرار علــى تغييــر النظــام إلــى الإكتفــاء	

الضغــط مــن أجــل تحقيــق إصلاحــات سياســية	-	علــى	

	تهميش الولايات المتحدة	
ً
الرغم من أنه قد تم عمليا

مــن العمليــة السياســية التــي تجــري لاحتــواء	الحــرب	

الســورية منــذ عــام	2015م )83).

فــي	 الهــدف الثالــث هــو الحــد مــن النفــوذ الإيرانــي 

ســوريا،	لقــد تمــت إضافــة هــذا العنصــر إلــى أهــداف	

الولايــات المتحــدة مــن قبــل الصقــور المتشــددين فــي	

إدارة ترمــب ضــد إيــران مثــل مستشــار الأمــن القومــي	

2018م ألا	 جــون بولتــون الــذي اقتــرح فــي ســبتمبر	

»طالمــا	 جنــدي أمريكــي ســوريا	 	2200 يغــادر حوالــي	

الحــدود	 إيرانيــة موجــودة خــارج  قــوات  أن هنــاك 

والميليشــيات	 الــوكلاء	 ذلــك  ويشــمل  الإيرانيــة،	

لإيــران«)84).  التابعــة 

فــي عمليــة وصفهــا البعــض بأنهــا	»تغيــر«)85)،	أصبــح	

	معانــي	
ً
الوجــود الأمريكــي فــي ســوريا يأخــذ تدريجيــا

إضافيــة	–	وكان الرئيــس قــد بــدأ تبنــي هــذا التغييــر	

فــي السياســة الــذي ينــادي بــه بولتــون فــي خريــف	

82 Seth	J.	Frantzman,	”The	Breakdown	of	U.S.	Syria	Policy,”	
The	National	Interest	(blog),	January	6,	2019.

83 Frantzman.

84 Joe	Gould	and	Tara	Copp,	”Bolton:	US	Troops	Staying	in	
Syria	 until	 Iran	 Leaves,”	 Defense	 News,	 September	 24,	
2018,	 https://www.defensenews.com/global/the-
americas/2018/09/24/bolton-us-troops-staying-in-
syria-until-iran-leaves/.

85 Frantzman,	”The	Breakdown	of	U.S.	Syria	Policy.”
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2018م)86). عــام	

على المستوى العملياتي،	ترجمت تصريحات جيفري	

الولايــات	 التزمــت  حيــث  ملموســة،	 إجــراءات  إلــى 

المتحــدة مــع حلفائهــا وشــركائها بــأن تواصــل القتــال	

2020م)87). ضــد داعــش حتــى عــام	

جنــدي	 	2200 كان هنــاك	 فــي ســوريا،	 علــى الأرض 

أمريكــي يدعمــون قــوات ســوريا الديمقراطيــة التــي	

يبلــغ قوامهــا	60,000	مقاتــل،	وهــي الجماعــة المســلحة	

التــي تحملــت العــبء	الأكبــر فــي القتــال ضــد داعــش	

وكانــت تســيطر علــى حوالــي ثلــث الأرا�صــي الســورية فــي	

2018م)88).  ديســمبر	

ســوريا	 لقــوات  التركــي  الارتيــاح  لعــدم  وبالنظــر 

لحــزب	 	
ً
التــي تعتبرهــا تركيــا امتــدادا 	- الديمقراطيــة	

العمــال الكــردي كانــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة	

مــن	 الشــرقي  الشــمالي  الجــزء	 فــي  وضــع صعــب  فــي 

تركيــا	 هــددت  حيــث  عليــه،	 تســيطر  الــذي  ســوريا 

ســوريا	 قــوات  دفــع  مــا  	،
ً
عســكريا بالتدخــل  	

ً
مــرارا

الديمقراطية إلى اللجوء	إلى مفاوضات مع النظام في	

خــلاص)89).  عــن  	
ً
بحثــا دمشــق 

عندمــا	 2018م،	 ديســمبر	 	19 فــي	 ثــم تغيــر كل �صــيء	

86 Karen	 DeYoung,	 ”Trump	 Agrees	 to	 an	 Indefinite	
Military	Effort	and	New	Diplomatic	Push	in	Syria,	U.S.	
Officials	Say,”	Washington	Post,	September	6,	2018.

87 Brett	McGurk,	”Trump	Said	He	Beat	ISIS.	Instead,	He’s	
Giving	 It	 New	 Life,”	 Washington	 Post,	 January	 17,	
2019,	https://carnegieendowment.org/2019/01/17/
trump-said-he-beat-isis.-instead-he-s-giving-it-new-
life-pub-78182;	Brett	McGurk,	”Hard	Truths	in	Syria,”	
Foreign	Affairs,	no.	May/June	2019	(2019).

88 McGurk,	”Hard	Truths	in	Syria.”

89 International	Crisis	Group,	 ”Avoiding	a	 Free-for-All	
in	Syria’s	North	East,”	Middle	East	Briefing	(Brussels,	
Beirut,	December	21,	2018).

أعلن الرئيس دونالد ترمب على حسابه على تويتر أن	

تنظيــم داعــش قــد هُــزِم،	وهــو أمــر شــكك فيــه حلفــاء	

الولايــات المتحــدة الموجــودون علــى الأرض فــي ســوريا	

الأيــام	 تطــورات  إلــى  إشــارة  فــي  أخــرى،	 أماكــن  وفــي 

السياســة	 توجــه  إعــادة صياغــة  واحتمــال  التاليــة 

الخارجيــة الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط.

أشــار الرئيــس الأمريكــي إلــى أن داعــش هــي	»الســبب	

ســوريا)90)  فــي  المتحــدة  الولايــات  لوجــود  الوحيــد«	

وبهزيمــة تنظيــم داعــش،	فــإن المعنــى الضمنــي هــو أن	

القــوات الأمريكيــة ســتغادر ســوريا.	

وبالفعل،	في بيان صدر في اليوم ذاته أشارت المتحدثة	

انســحاب	 البيــت الأبيــض ســارة ســاندرز أن  باســم 

القــوات الأمريكيــة مــن ســوريا قــد بــدأ بالفعــل)91). 

لقــد جــاءت تغريــدة الرئيــس ترمــب مفاجئــة وبــدون	
	بــدون تنســيق مــع البنتاجــون	

ً
ســابق إنــذار،	وتقريبــا

أو غيــره مــن المؤسســات،	ونتيجــة لذلــك،	أعلــن وزيــر	

الدفــاع جيمــس ماتيــس اســتقالته فــي اليــوم التالــي	

بعد محاولة لم يكتب لها النجاح لتغيير رأي الرئيس	

بشــأن هــذا الانســحاب)92). 

وأعقبــت ذلــك اســتقالة بريــت ماكجــورك،	المبعــوث	

الخاص للتحالف الدولي ضد داعش في	22	ديسمبر	

إلــى وجــود مقاومــة	 	
ً
2019م )93)،	وتشــير الأدلــة أيضــا

المركزيــة	 القيــادة  مــن  وخاصــة  البنتاجــون  داخــل 

ضــد فكــرة تــرك حلفــاء	الولايــات المتحــدة علــى الأرض	

90 Donald	 J.	 Trump,	 ”We	 Have	 Defeated	 ISIS,”	 Tweet,	
December	19,	2019.

91 Sarah	Sanders,	”Statement	by	White	House	Press	Secretary	
Sarah	 Sanders	 on	 Syria,”	 December	 19,	 2018,	 https://
translations.state.gov/2018/12/19/statement-on-syria/.

92 Paul	Szoldra,	”How	The	US	Went	From	‘Rapid	Withdrawal’	
To	‘No	Timeline’	In	Syria,”	Task	&	Purpose,	January	4,	2019.

93 McGurk,	 ”Trump	 Said	 He	 Beat	 ISIS.	 Instead,	 He’s	
Giving	It	New	Life.”
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لمصيرهم دون مساعدة)94). 

وفــي شــهادته أمــام لجنــة القــوات المســلحة بمجلــس	

الشــيوخ،	علــى ســبيل المثــال،	أشــار قائــد عــام القيــادة	

المركزيــة الأمريكيــة آنــذاك جوزيــف فوتيــل بأنــه لــم	

	
ً
تتــم استشــارته بشــأن إعــلان الانســحاب)95)،	مضيفــا

	في مقابلة مع شــبكة	»�صــي إن إن«	بأنه لم يكن	
ً
لاحقا

ســينصح بهــذا العمــل«)96)	لقــد تقاعــد الجنــرال فوتيــل	
منــذ ذلــك الحيــن وحــل محلــه الجنــرال كينيــث ماكنــزي	

كقائــد للقيــادة المركزيــة الأمريكيــة)97). 

منــذ إعــلان ترمــب هــذا الانســحاب،	بــذل المســؤولون	

كبيــرة لوصــف الانســحاب بأنــه	 	
ً
الأمريكيــون جهــودا

ووافــق الرئيــس آنــذاك	 »تغييــر تكتيكــي«)98)،	 مجــرد	

علــى بقــاء	200	جنــدي فــي شــمال شــرق ســوريا و	200 

جنــدي آخــر فــي قاعــدة التنــف فــي الجنــوب بالقــرب مــن	

الحــدود الســورية العراقيــة الأردنيــة)99). 

94 Aron	Lund,	”The	Making	and	Unmaking	of	Syria	Strategy	
under	 Trump,”	 The	 Century	 Foundation	 (blog),	
November	29,	2018.

95 Joe	Gould,	”CENTCOM	Chief	Says	Trump	Did	Not	Consult	
Him	 on	 Syria	 Withdrawal	 Declaration,”	Defense	News,	
February	 5,	 2019,	 https://www.defensenews.com/
congress/2019/02/05/centcom-chief-says-trump-did-
not-consult-him-on-syria-withdrawal-declaration/.

96 Barbara	 Starr,	 ”Top	 US	 General	 Disagrees	 with	 Trump	
over	 Syria	 Troop	 Pullout,”	 CNN	 Politics,	 February	 17,	
2019,	 https://edition.cnn.com/2019/02/15/politics/
joseph-votel-troops-syria-intl/index.html.

97 ”US	Marine	Corps	General	McKenzie	Replaces	Retiring	
Votel	 as	 CENTCOM	 Commander,”	 The	 Defense	 Post,	
March	 29,	 2019,	 https://thedefensepost.
com/2019/03/29/mckenzie-centcom-commander-
votel-retiring/;	 Tara	 Copp,	 ”New	 CENTCOM,	 SOCOM	
Leadership	 Named,”	 Military	 Times,	 August	 21,	 2018,	
https://www.militarytimes.com/news/your-
military/2018/08/21/new-centcom-socom-leadership-
named/.

98 Brett	 Samuels,	 ”Pompeo:	 US	 Withdrawal	 from	 Syria	 a	
‘Tactical	Change,’”	The	Hill,	January	13,	2019;	Glenn	Carey	
and	 Ben	 Sills,	 ”U.S.	 Appeal	 for	 NATO	 Personnel	 in	 Syria	
Brushed	Off	by	Spain,”	Bloomberg,	February	16,	2019.

99 McGurk,	”Hard	Truths	in	Syria.”

وتحــت تأثـــير المخططيــن العســكريين،	 وفــي النهايــة،	

تخفيــض	 إلــى  »الســريع«	 ترمــب	 انســحاب  تطــور 

تدريجي للقوات دون جدول زمني واضح للتنفيذ)100).

هــذه	 فيــه  تشــير  الــذي  المــدى  عــن  النظــر  وبصــرف 

التقلبــات بالفعــل إلــى تغييــر فــي السياســة الأمريكيــة،	

فإنهــا بالتأكيــد تســلط الضــوء	علــى القــوى المتضاربــة	

التــي تتحكــم فــي صناعــة السياســة الخارجيــة فــي عهــد	

الرئيــس ترمــب.

وتســتهدف تلــك الورقــة تنــاول الخطــوط العريضــة	

لصنــع السياســة الخارجيــة تجــاه الشــرق الأوســط فــي	

ظــل إدارة ترمــب.	

ومــن وجهــة نظــري فإنهــا تتأرجــح عالقــة بيــن الدوافــع	
دور	 تقليــص  إلــى  تســعى  التــي  القوميــة  والنــوازع 

الولايــات المتحــدة فــي الشــرق الأوســط وبيــن رؤيــة أكثــر	

	يدفــع بهــا منتقــدو إيــران داخــل الإدارة	
ً
	وحزمــا

ً
شــمولا

الأمريكيــة.	

وعلى هذه الخلفية،	تستعرض تلك الورقة بالنقاش	

المــدى الــذي يشــكل فيــه نهــج الولايــات المتحــدة تجــاه	

ولا	 لحلفائهــا،	 مشــكلة  أو  	
ً
تحديــا الأوســط  الشــرق 

ســيما	»لأجنــدة نشــر الاســتقرار«	التــي أطلقهــا حلــف	

شــمال الأطل�صــي	»الناتــو«	حيــث إن الطابــع القومــي	

المتحــدة	 للولايــات  الخارجيــة  للسياســة  المتشــدد 
يتعارض بشكل كامل مع فكرة وصيغة نظام			الشرق	

الأوســط الأمنــي المتضمنــة فــي خطــة نشــر الاســتقرار	

لحلــف الناتــو؛	وفــي الوقــت نفســه،	فــإن الاختلافــات	

السياسية بين حلفاء	الناتو فيما يتعلق بالتعامل مع	

إيــران تهــدد تماســك الحلــف.	

100 Szoldra,	”How	The	US	Went	From	‘Rapid	Withdrawal’	To	
‘No	Timeline’	In	Syria.”
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 :مضامين السياســة الأمريكية 
ً
ثانيا

الأوســط:  الشــرق  تجــاه  الجديــدة 
 »

ً
أولا »أمريــكا 

ســعى المراقبــون لفهــم مــا إذا كان هنــاك مــا يســمى	

ففــي حيــن أشــار البعــض إلــى	 »عقيــدة ترمــب«)101).	

أن الغيــاب الواضــح للتخطيــط الاســتراتيجي ليــس	

مشــكلة كبيــرة كمــا يعتقــد فــي بعــض الأحاييــن)102)،	قام	

آخــرون بإجــراء	تحليــل نقــدي للتناقضــات الكامنــة فــي	

للرئيــس ترمــب)103).  	»
ً
»أمريــكا أولا أجنــدة	

فعلى المستوى العام،	وصف هال براندز استراتيجية	

ترمــب العامــة والكبــرى بأنهــا ممزقــة بيــن رؤيــة	»أمريــكا	

القويــة«	كقلعــة،	وهــي الرؤيــة التــي يفضلهــا ويتبناهــا	

الرئيــس نفســه،	وبيــن شــكل آخــر ذي بعــد قومــي أكثــر	

يدعمــه	 مــا  وهــو  الخارجيــة،	 للسياســة  براجماتيــة 

أعضــاء	آخــرون فــي إدارة ترمــب)104)،	وقــد حــاول كل	

ومســؤول	 بومبيــو)105)	 مايــك  الخارجيــة  وزيــر  مــن 

الأمــن القومــي الســابق وكاتــب خطابــات ترمــب مايــكل	
	لمفهــوم	

ً
أنتــون)106)	إعطــاء	إطــار فكــري أكثـــر تماســكا

ترمــب للسياســة الخارجيــة.	

تبــرز مجموعــة مــن المكونــات فــي نظــرة الرئيــس ترمــب	

101 Rebecca	Friedman	Lissner	and	Micah	Zenko,	”There	Is	No	
Trump	Doctrine,	 and	There	Will	Never	Be	One,”	 Foreign	
Policy	-	Voices	(blog),	 July	21,	2017;	Michael	Anton,	”The	
Trump	Doctrine,”	Foreign	Policy	Spring	2019	(2019).

102 Ionut	Popescu,	”Trump	Doesn’t	Need	a	Grand	Strategy,”	
Foreign	Affairs	-	Snapshot	(blog),	May	21,	2018.

103 Colin	 Kahl	 and	 Hal	 Brands,	 ”Trump’s	 Grand	 Strategic	
Train	 Wreck,”	 Foreign	 Policy	 -	 Shadow	 Government	
(blog),	January	31,	2017.

104 Hal	Brands,	American	Grand	Strategy	in	the	Age	of	Trump	
(Washington	D.C.:	Brookings	Institution	Press,	2018).

105 Michael	Pompeo,	”LIVE:	Pompeo	Gives	Keynote	Speech	
in	Brussels”	(December	4,	2018),	https://www.youtube.
com/watch?v=BmXSo9P2FXc.

106 Anton,	”The	Trump	Doctrine.”

حيــث لاحــظ الكثـــيرون الطبيعــة المجتزئــة	 للعالــم،	

لنهــج ترمــب فــي صنــع السياســة الخارجيــة حيــث يتــم	

التعامــل مــع كل حالــة علــى حــدة دون ترابــط مــع	

الأخــرى.	 القضايــا 

وقــد أشــار كوليــن كال وهــال برانــدز بحــق إلــى هــذا	

«	باعتبــاره	»انتهازيــة	
ً
العنصــر مــن أجنــدة	»أمريــكا أولا

أخلاقيــة«)107).  غيــر 

يتبــع ترمــب	 علــى النقيــض مــن الإدارات الســابقة،	
فــي التعامــل مــع التعــاون	 »المنهــج الفعــال«	 أســلوب	

الرئيــس	 اشــتهر  المثــال-	 ســبيل  والتحالفات-علــى 

الأطل�صــي	 شــمال  حلــف  بوصفــه  ترمــب  المنتخــب 

			في بند الدفاع	
ً
»الناتو«	منظمة بالية وقد شكك علنا

للحلــف)108).  الهــدف الأسا�صــي  المشــترك وهــو 

ومــع أن ترمــب قــد خفــف إلــى حــد مــا مــن لهجتــه،	

إلا أن النقــاش المســتمر منــذ عقــود حــول تقاســم	

	أكثــر	
ً
الأعبــاء	داخــل حلــف الناتــو قــد أصبــح مجــددا

	بالنظر إلى الســياق الأوســع لأجندة الإدارة	
ً
اســتعجالا

الأمريكيــة)109). 

كمــا أن ترمــب لــم يوقــف انتقاداتــه للاتحاد الأوروبي،	

	إيــاه	»أكبـــر أعــداء	أمريــكا«	قبــل لقائــه الرئيــس	
ً
واصفــا

107 Kahl	and	Brands,	”Trump’s	Grand	Strategic	Train	Wreck.”

108 ”Trump	 Worries	 Nato	 with	 ‘obsolete’	 Comment,”	 BBC	
News,	 January	 16,	 2017,	 https://www.bbc.com/news/
world-us-canada-38635181;	 Eileen	 Sullivan,	 ”Trump	
Questions	the	Core	of	NATO:	Mutual	Defense,	Including	
Montenegro,”	 New	 York	 Times,	 July	 18,	 2018,	 https://
www.nytimes.com/2018/07/18/world/europe/trump-
nato-self-defense-montenegro.html.

109 Stanley	 R.	 Sloan,	 ”Donald	 Trump	 and	 NATO:	 Historic	
Alliance	 Meets	 A-Historic	 President,” in Chaos in the 
Liberal	 Order,	 ed.	 Robert	 Jervis	 et	 al.,	 The	 Trump	
Presidency	and	International	Politics	in	the	Twenty-First	
Century	 (Columbia	 University	 Press,	 2018),	 221–34,	
http://www.jstor.org.ezproxy.leidenuniv.nl:2048/
stable/10.7312/jerv18834.20.
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الرو�صــي بوتين)110). 

مــن ناحيــة ثانيــة،	لــم يبــد ترمــب أي تــردد أو مواربــة	

بشــأن التعامــل مــع قــادة يرتــاب فيهــم جــزء	كبيــر مــن	

بالرئيــس	 الصريــح  إعجابــه  إن  الدولــي،	 المجتمــع 

وتعليقاتــه الإيجابيــة عــن	 الرو�صــي فلاديميــر بوتيــن،	
زعيــم كوريــا الشــمالية كيــم جونــغ أون،	تظهــر بشــكل	

واضــح أن نهــج ترمــب فــي التحالفــات والتعــاون الدولــي	

وليــس	 يســتند إلــى توقعــات المنفعــة قصيــرة الأجــل،	

الالتــزام بنظــام التحالــف التقليــدي الــذي طالمــا دعــم	

صياغــة نظــام دولــي ليبرالــي.	

أما بالنسبة لمايكل أنتون،	فإن جوهر مبدأ ترمب هو	

إعــادة تأكيــد البعــد القومــي فــي السياســة الخارجيــة،	

التعــاون وحمايــة	 علــى  المعتــاد  التأكيــد  مــن  	
ً
فبــدلا

النظام الدولي،	تستند سياسة ترامب الخارجية على	

	ســيجعلنا	
ً
افتــراض أن وضــع	»كل منــا«	مصالحنــا أولا

.(111(»
ً
	وازدهــارا

ً
	أكثــر أمانــا

ً
جميعــا

من ناحية ثالثة فإن نهج ترمب تجاه الشرق الأوسط	

علــى وجــه الخصــوص يتميــز بمــا أطلــق عليــه مــارك	

لينــش بحــق	»الحــد الأدنــى مــن الحــروب«)112). 

وخــلال حملتــه الانتخابيــة،	كان ترمــب ينتقــد بشــدة	

التدخــل العســكري الأمريكــي فــي الشــرق الأوســط،	

وخاصــة فــي ســوريا.	

أوضــح	 2019م،	 لعــام	 الاتحــاد  وفــي خطــاب حالــة 

بعــد،	 تختــف  لــم  هــذه  ريبتــه  أن  ترمــب  الرئيــس 

110 Cat	 Contiguglia,	 ”Trump:	 EU	 Is	 One	 of	 United	 States’	
Biggest	 Foes,”	 Politico,	 July	 15,	 2018,	 https://www.
politico.eu/article/donald-trump-putin-russia-europe-
one-of-united-states-biggest-foes/.

111 Anton,	”The	Trump	Doctrine.”

112 Marc	 Lynch,	 ”Belligerent	 Minimalism:	 The	 Trump	
Administration	 and	 the	 Middle	 East,”	 The	 Washington	
Quarterly	39,	no.	4	(October	1,	2016):	127–44,	https://
doi.org/10.1080/0163660X.2016.1263920.

	بمجمــوع الإنفــاق الأمريكــي علــى الحمــلات	
ً
مستشــهدا

العســكرية فــي الشــرق الأوســط الــذي بلــغ	7	تريليــون	

	»إن الدول العظيمة	
ً
دولار أمريكي،	وتابع ترمب قائلا

لا تدخــل فــي حــروب لا نهايــة لهــا«)113). 

	يعكــس المعانــي التــي عبــر عنهــا الرئيســان	
ً
هــذا فعليــا

اللــذان ســبقا ترمــب:	لقــد جــاء	كل مــن الرئيــس جــورج	

دبليــو بــوش والرئيــس بــاراك أوبامــا إلــى الســلطة وهمــا	
يعــدان بتخفيــض الالتزامــات الأمريكيــة فــي الشــرق	

الواقــع	 منعهمــا  الحالتيــن،	 كلتــا  وفــي  الأوســط،	

السيا�صــي فــي الداخــل وفــي منطقــة الشــرق الأوســط	

مــن تحقيــق رؤيتهمــا هــذه.	

فــي حالــة بــوش الابــن،	أدت هجمــات الحــادي عشــر	

مــن ســبتمبرعام	2001م إلــى تحــول جــذري فــي سياســة	

مــا أدى فــي	 الإدارة الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط،	

النهايــة إلــى حــروب أفغانســتان والعــراق.	

أدت الاضطرابــات الناجمــة عمــا	 وفــي حالــة أوبامــا،	

إلــى تغييــر رؤيــة الإدارة	 أطلــق عليه»الربيــع العربــي«	

الأمريكيــة للشــرق الأوســط كمــا أن المعارضــة المحليــة	

فــي الولايــات المتحــدة والإقليميــة فــي الشــرق الأوســط	

لخطــة العمــل الشــاملة المشــتركة	»الاتفــاق النــووي«	

مــن	 العنصــر  هــذا  وصــول  دون  حــال  إيــران  مــع 

اســتراتيجية أوبامــا إلــى مــداه الكامــل.	

هل سيستطيع ترمب تحقيق نجاح أكبر من سابقيه	

فــي تقليــص الإنخــراط الأمريكــي فــي الشــرق الأوســط؟	

هــذا مــا ســيظهر مــع الوقــت،	ومــع ذلــك تشــير الدلائــل	

حتــى الآن إلــى أن بعــض العوامــل البنيويــة التــي قيــدت	

113 Leo	Shane	III	and	Joe	Gould,	”‘Great	Nations	Do	Not	Fight	
Endless	 Wars’	 —	 Trump	 Touts	 Troop	 Drawdowns	 in	
State	 of	 the	 Union,”	 Defense	 News,	 February	 5,	 2019,	
https://www.defensenews.com/congress/2019/02/06/
great-nations-do-not-fight-endless-wars-trump-touts-
troop-drawdowns-in-state-of-the-union/.
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عمــل أســلاف الرئيــس ترمــب لا زالــت تســهم فــي الحــد	

مــن القــدرة علــى التصــرف بمرونــة فــي المنطقــة)114).

دور	 تقليــص  ترمــب  فيــه  يعتــزم  الــذي  الوقــت  فــي 

الولايات المتحدة في الشرق الأوسط،	دعا	-في الكثـير	

مــن الأحاييــن-	إلــى تعزيــز القــوة العســكرية الأمريكيــة.	

علــى الرغــم مــن أن الرئيــس ترمــب قــد يبعــث فــي بعــض	

الأحاييــن إشــارات متناقضــة فــي بعــض الأمــور وفــي هــذا	

،	إلا أن ميزانية الدفاع في ازدياد مستمر	
ً
المجال أيضا

منذ تولي ترمب الرئاســة)115). 

عــلاوة علــى ذلــك،	علــى الرغــم مــن وعــوده فــي خطابــات	
بالشــرق	 الانشــغال  بتخفيــض  الانتخابيــة  حملتــه 

الأوســط،	فــإن الرئيــس ترمــب أمــر بتوجيــه ضربــات	

صاروخيــة محــدودة فــي ســوريا فــي أبريــل	2017م ومــرة			

	على ما قيل إنه استخدام	
ً
أخرى في أبريل	2018م ردا

للأســلحة الكيميائيــة مــن قبــل النظــام الســوري)116). 

	
ً
فــإن موقــف الرئيــس ترمــب ليــس موقفــا وبالتالــي،	

	ضــد التدخــلات العســكرية،	بــل هــو تفضيــل	
ً
مبدئيــا

والسياســية	 العســكرية  الأهــداف  ذات  للضربــات 

تتطلــب	 التــي  الأكبــر  الحمــلات  مــن  	
ً
بــدلا المحــدودة 

الأجــل.	 التزامــات طويلــة 

	عــن تفضيــل إدارة أوبامــا	
ً
هــذا النهــج لا يبتعــد كثـــيرا

قــوى	 »اســتخدام  الخارجــي	 التــوازن  لاســتراتيجية 

114 Lynch,	 ”Belligerent	 Minimalism:	 The	 Trump	
Administration and the Middle East.”

115 Gordon	 Lubold,	 ”Military	 Budget	 Would	 Rise	 by	 $33	
Billion	 in	 Trump’s	 2020	 Proposal,”	 The	 Wall	 Street	
Journal,	March	11,	2019,	https://www.wsj.com/articles/
military-budget-would-rise-by-33-billion-in-trumps-
2020-proposal-11552331116.

116 Helene	 Cooper,	 Thomas	 Gibbons-Neff,	 and	 Ben	
Hubbard,	 ”U.S.,	 Britain	 and	 France	 Strike	 Syria	 Over	
Suspected	Chemical	Weapons	Attack,”	New	York	Times,	
April	13,	2018,	https://www.nytimes.com/2018/04/13/
world/middleeast/trump-strikes-syria-attack.html.

إقليمية للتصدي لتهديدات من قوى إقليمية أخرى«	

	من التدخل المباشــر من الولايات المتحدة الذي	
ً
بدلا

يتطلــب التزامــات عســكرية كبيــرة)117).

وعلــى العكــس مــن أوبامــا،	أشــار ترمــب باســتمرار إلــى	

هــو أكبــر تهديــد	 »الإرهــاب المتطــرف«	 أن مــا يســميه	

للولايات المتحدة،	أدى هذا التركيز إلى تبني سياسات	
محليــة ذات فعاليــة مشــكوك فيهــا مثــل حظــر دخــول	

المســلمين إلــى الولايــات المتحــدة،	وإلــى مضاعفــة إدارة	

-	لجهــود الحــرب علــى الإرهــاب،	
ً
الرئيــس ترمب-مبدئيــا

بمــا فــي ذلــك اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار)118). 

خطــاب	 فــي  للإرهــاب  المناهــض  الجانــب  ركــز  لقــد 

	علــى النهــج الأمريكــي تجــاه	
ً
السياســة الخارجيــة أيضــا

ســوريا فــي ظــل عهــد ترمــب،	وهــو عنصــر مهــم فــي حملــة	

الإدارة الأمريكيــة المتناميــة ضــد إيــران.	

لكــن الرئيــس ترمــب لــم يضــع اســتراتيجية متكاملــة	

ومتماســكة للشــرق الأوســط،	على غرار ما كان يســعى	

إليــه الرئيــس بــوش الابــن)119)	وكذلــك رؤيــة أوبامــا فــي	

هــذا الشــأن)120)،	علــى الرغــم مــن عــدم نجاحهمــا فــي	

	للجهــود	
ً
	محــددا

ً
نهايــة المطــاف،	فإنهمــا قدمــا توجهــا

الأمريكيــة وأكدتــا التطلعــات الأمريكيــة لتقلــد دور	

قيــادي فــي النظــام الإقليمــي.	

الأمريكيــة	 الإدارة  مــن  كهــذه  رؤيــة  توقــع  يمكــن  لا 

الوطنيــة	 النزعــة  ذو  التوجــه  ســاد  مــا  إذا  الحاليــة 

117 Brands,	American	Grand	Strategy	in	the	Age	of	Trump.

118 Micah	 Zenko,	 ”The	 (Not-So)	 Peaceful	 Transition	 of	
Power:	Trump’s	Drone	Strikes	Outpace	Obama,”	Council	
on	 Foreign	 Relations	 (blog),	 March	 2,	 2017,	 https://
www.cfr.org/blog/not-so-peaceful-transition-power-
trumps-drone-strikes-outpace-obama.

119 Daniel	 Neep,	 ”Dilemmas	 of	 Democratization	 in	 the	
Middle	East:	The	‘Forward	Strategy	of	Freedom,’”	Middle	
East	Policy	11,	no.	1	(2004):	73–84.

120 Marc	 Lynch,	 ”Obama	 and	 the	 Middle	 East,”	 Foreign	
Affairs	94,	no.	5	(2015):	18–27.
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القومية في صنع السياســة الخارجية للرئيس ترمب.	

كما يلاحظ مارك لينش فإن الرئيس ترمب	»لا يظهر	
أي اهتمام خاص بقيادة النظام الإقليمي في الشرق	

الأوســط،	وهــو الأمــر الــذي حــدد السياســة الأمريكيــة	

لعقــود مــن الزمن«)121). 

	من ذلك،	يبدو أن سياسة الولايات المتحدة تجاه	
ً
وبدلا

الشــرق الأوســط تحــت إدارة ترمــب	–	كمــا هــو الحــال	

مــع سياســات الإدارة فــي مجــالات السياســة الأخــرى	-	

	
ً
مــا يخلــق انطباعــا مدفوعــة بدوافــع قصيــرة الأجــل،	

بعــدم الاتســاق فيهــا وعــدم القــدرة علــى التنبــؤ بهــا.	

كمــا أشــار الكثـــيرون،	كانــت أول ســنتين مــن رئاســة	

ترمب،	على المستوى العملي،	تقليدية إلى حد ما فيما	

يتعلــق بالسياســة الخارجيــة فــي الشــرق الأوســط)122). 

كمــا ذكرنــا أعــلاه،	أشــار مــارك لينــش فــي وقــت مبكــر	

إلــى أنــه علــى الرغــم مــن وعــود خطــاب المرشــح ترمــب	

	محــدود إلــى حــد	
ً
فــإن المجــال لتغييــر السياســة فعليــا

ما بســبب القيود البنيوية القوية)123)؛	وبالمثل،	أشــار	

ف.	جريجوري جوس إلى أن الفرق الحقيقي الوحيد	

فــي سياســة الولايــات المتحــدة تجــاه الشــرق الأوســط	

فــي عهــد الرئيــس ترمــب يتعلــق بموقــف الإدارة تجــاه	

إيــران)124)،	بينمــا ركــز شــبلي تلحمــي علــى الاختلافــات	

بين أوباما وترامب حول البعد الإسرائيلي الفلسطيني	

	إلــى	
ً
والبعــد الإيرانــي فــي السياســة الخارجيــة	–	مشــيرا

121 Lynch,	 ”Belligerent	 Minimalism:	 The	 Trump	
Administration	and	the	Middle	East,”	128.

122 F.	Gregory	Gause,	”Donald	Trump	and	the	Middle	East,”	
in	Chaos	in	the	Liberal	Order:	The	Trump	Presidency	and	
International	 Politics	 in	 the	 Twenty-First	 Century,	 ed.	
Robert	Jervis	et	al.	(New	York:	Columbia	University	Press,	
2018),	273–86.

123 Lynch,	 ”Belligerent	 Minimalism:	 The	 Trump	
Administration and the Middle East.”

124 Gause,	”Donald	Trump	and	the	Middle	East.”

أنــه حتــى	»السياســة الخارجيــة	»لترمــب«	قــد كشــفت	

عــن بعــض عناصــر الاســتمرارية«.)125) 

يجب أن تؤخذ هذه التقييمات ب�صــيء	من التحفظ،	

ترمــب	 بيــن  السياســية  الاختلافــات  أصبحــت  فقــد 

وسلفه أوباما واضحة بشكل متزايد مع مرور الوقت،	

ويكمــن الاختــلاف الرئي�صــي فــي غيــاب رؤيــة متســقة	

ومتماســكة للمنطقــة فــي عهــد ترامــب.	

رغــم انتقــاد الكثـــيرين لسياســة أوبامــا فــإن مقاربــة	

إلــى	 تســتند  كانــت  الأوســط  الشــرق  تجــاه  أوبامــا 

أساســيين:	 افتراضيــن 

الأول:	أن الولايــات المتحــدة قــد أهــدرت فــي الما�صــي	

الكثـــير مــن الأمــوال فــي الشــرق الأوســط.

والثانــي:	أن الميــدان الرئي�صــي للتنافــس العالمــي قــد	

بــدأ فــي التحــول مــن الشــرق الأوســط إلــى آســيا)126). 

تهدئــة	 أوبامــا  »أراد  جيلفيــن	 جيمــس  يقــول  وكمــا 

الحفــاظ	 ثــم نقــل عــبء	 الميــاه فــي الشــرق الأوســط،	

علــى الاســتقرار فيهــا إلــى شــركاء	الولايــات المتحــدة فــي	

المنطقة،	مثل إسرائيل والمملكة العربية السعودية،	

مثلمــا فعلــت الولايــات المتحــدة أثنــاء	الحــرب البــاردة.	

وبالتالــي،	كانــت سياســاته تهــدف إلــى ســحب القــوات	

الأمريكيــة مــن المنطقــة،	وإبــرام اتفــاق نــووي مــع إيران	

واســتئناف المفاوضات بين إســرائيل والفلســطينيين.	

الولايــات	 تمكيــن  الاســتراتيجية  هــذه  بإمــكان  وكان 

المتحــدة مــن تركيـــز اهتمامهــا علــى آســيا)127)	»حيــث	

أوبامــا«	 يــرى  كان  كمــا  الحقيقيــة  المنافســة  توجــد 

125 Shibley	 Telhami,	 ”Trump’s	 Reckless	 Middle	 East	
Gambles,”	Current	History	803	(2018):	359–62.

126 Lynch,	”Obama	and	the	Middle	East.”

127 James	L.	Gelvin,	”No,	Trump	Is	Not	like	Obama	on	Middle	
East	 Policy,”	 The	 Conversation	 (blog),	 January	 7,	 2019,	
http://theconversation.com/no-trump-is-not-like-
obama-on-middle-east-policy-109223.
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وفــي المقابــل،	يبــدو أن الدوافــع الوقتيــة،	وليــس رؤيــة	
متكاملــة ومتماســكة،	هــي مــا تحــرك سياســة ترمــب فــي	

الشــرق الأوســط.	

قــرار الانســحاب الأمريكــي مــن ســوريا فــي	 لقــد جــاء	
أعقــاب مكالمــة هاتفيــة مــن الرئيــس التركــي رجب طيب	
أردوغــان الــذي اشــتكى مــن اســتمرار وجــود القــوات	

الأمريكيــة وتعاونهــا مــع الجماعــات الكرديــة)128). 

	عــن إعــلان ترمــب الأولــي	
ً
،	تــم التراجــع تدريجيــا

ً
لاحقــا

المخططيــن	 تأثـــير  تحــت  »ســريع«	 انســحاب	 عــن 
المعاديــن	 والصقــور  البنتاجــون)129)	 فــي  العســكريين 
لإيــران فــي إدارتــه.	يبــدو الآن أن الانســحاب هــو مجــرد	
يتطلــب	 وقــد  زمنــي،	 جــدول  بــدون  وهــدف  طمــوح 
أو	 	

ً
للتقاريرأشــهرا 	

ً
تحقيقــه علــى أرض الواقــع،	وفقــا

ســنوات)130). حتــى 

واصلــت الإدارة الأمريكيــة حملتهــا	 فــي هــذه الأثنــاء،	
المتمثلــة فــي	»أق�صــى قــدر مــن الضغــط«	علــى إيــران،	
مــن الانســحاب مــن خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة	
»الاتفاق النووي«	مع إيران إلى الخطوة غير المسبوقة	
لتصنيــف الحــرس الثــوري الإيرانــي كمنظمــة إرهابيــة	
أجنبيــة،	أوضحــت الإدارة الأمريكيــة بأنهــا تنــوي قلــب	

	علــى عقــب.	
ً
سياســة أوبامــا للتقــارب مــع إيــران رأســا

	مــن هــذا التقــارب أصبحــت إيــران،	تحــت تأثـــير	
ً
وبــدلا

المتشــددين ضــد إيــران فــي الإدارة الأمريكيــة،	تقتــرن	
بشــكل متزايــد بالإرهــاب)131). 

128 International	 Crisis	 Group,	 ”Avoiding	 a	 Free-for-All	 in	
Syria’s	North	East,”	3.

129 Szoldra,	”How	The	US	Went	From	‘Rapid	Withdrawal’	To	
‘No	Timeline’	In	Syria.”

130 Mark	Landler	and	Helene	Cooper,	”Bolton	Walked	Back	Syria	
Statement.	His	Disdain	for	Debate	Helped	Produce	It.,”	New	
York	 Times,	 January	 7,	 2019,	 https://www.nytimes.
com/2019/01/07/us/politics/bolton-trump-syria.html.

131 Jefferson	Morley,	”The	Growing	Obsession	With	Linking	
Iran	to	Terrorism,”	The	New	Republic,	April	10,	2019.

علــى المســتوى الإقليمــي،	انضمــت الولايــات المتحــدة	
إلى الدول التي ترفض السياسات الإيرانية التخريبية	
فــي المنطقــة وهــي كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية	

والإمــارات العربيــة المتحــدة وإســرائيل.	

مــن	 ترمــب  إدارة  انســحاب  زاد  ذلــك،	 علــى  عــلاوة 
الاتفــاق النــووي مــع إيــران مــن حــدة الانقســامات بيــن	
الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين الذين يصرون	

علــى الحفــاظ علــى هــذا الاتفــاق.	

تحــرك السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة فــي ظــل	
رئاســة ترمــب ثلاثــة دوافــع متضاربــة:	

القومــي	 	»
ً
أولا »أمريــكا  لمبــدأ	 الرئيــس  تفســير  	،

ً
أولا

	
ً
يدفــع باتجــاه قصــر دور الولايــات المتحــدة،	عســكريا
،	علــى هزيمــة الإرهــاب بالمعنــى المحــدود.	

ً
ودبلوماســيا

علــى وجــه الخصــوص،	تتســم هــذه الرؤيــة بتعــارض	
شــديد مع أي نظام للأمن الإقليمي تضمنه الولايات	

المتحــدة.	

تقليديــة	 الأكثــر  العناصــر  تقــوم  ذلــك،	 ومــع  	،
ً
ثانيــا

العســكرية	 والمؤسســات  الخارجيــة  السياســة  فــي 
الأمريكيــة بالضغــط فــي اتجــاه عــدم التنفيــذ الســريع	
لهــذه الرؤيــة كمــا يتضــح مــن موقــف الإدارة المتغيــر	

بشــأن الانســحاب مــن ســوريا.	

الأجنــدة	 هــو  الثالــث  الدافــع  أو  العنصــر  	،
ً
أخيــرا

المناهضــة لإيــران التــي يدفــع بهــا بعــض أعضــاء	الإدارة	
	فــي الشــرق الأوســط	

ً
الأمريكيــة وجهــات فاعلــة محليــا

علــى الأقــل مــع	 	
ً
ولــو جزئيــا هــذا العنصــر يتعــارض،	

زيــادة	 يعنــي  لأنــه  	
ً
نظــرا لترامــب  القوميــة  النــوازع 

التزامــات الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة وتبنــي رؤيــة مــا	

لنظــام إقليمــي خــاص.	
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الأمريكيــة  السياســة  دلالات   :
ً
ثالثــا

الأوســط  الشــرق  منطقــة  تجــاه 
الناتــو: لحلــف  بالنســبة 

اهتمــام وانشــغال حلــف الناتــو بالشــرق الأوســط)132) 

مــن	 جــزءًا  الحلــف  يشــكل  مــا.	 حــد  إلــى  محــدود 

التحالف الدولي ضد داعش منذ عام	2017م ويوفر	

دعــم اســتطلاع بطائــرات أواكــس لعمليــات التحالــف.	

برنامــج	 تنفيــذ  فــي  	
ً
رســميا الناتــو  حلــف  بــدأ  كمــا 

2018م	 عــام	 أوائــل  فــي  العــراق  فــي  تدريــب جديــد 

يهــدف إلــى دعــم قــوات الأمــن العراقيــة،	ويرتبــط هــذا	

	بجهــود مكافحــة الإرهــاب حيــث إنــه	
ً
البرنامــج أيضــا

يســاعد علــى منــع عــودة ظهــور داعــش فــي البــلاد)133). 

وبالإضافــة إلــى هــذه الجهــود،	يحتفــظ حلــف الناتــو	

بعلاقــات وثـــيقة مــع الأردن	-	المســتفيد الوحيــد مــن	

أحــد برامــج بنــاء	القــدرات الدفاعيــة للحلــف	-	وإلــى	

	.
ً
حــد مــا مــع إســرائيل أيضــا

	مــن الــدول الســت الأعضــاء	فــي مجلــس	
ً
كمــا أن أربعــا

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة	(البحريــن والكويــت	

والإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر)	شــركاء	فــي مبــادرة	

اســطنبول للتعــاون لحلــف الناتــو،	ومــع ذلــك تختلــف	

مســتويات التعــاون العملــي ضمــن مبــادرة اســطنبول	

للتعاون،	ولا زالت دولتان رئيسيتان من دول الخليج	

العربي	–	المملكة العربية الســعودية وســلطنة عمان	

–	خــارج هــذه المبــادرة.	

132 I	 am	 referring	 here	 to	 the	 Levant	 and	 the	 Gulf,	 not	
considering	North	Africa.	

133 Kevin	Koehler,	 ”Projecting	Stability	 in	Practice?	NATO’s	
New	 Training	Mission	 in	 Iraq,”	 NDC	 Policy	 Brief	No.	 2	
(October	2018).

	متعــدد	
ً
	عســكريا

ً
	سياســيا

ً
يعــد حلــف الناتــو تحالفــا

الأطــراف،	تأســس لحمايــة أمــن أعضائــه،	علــى عكــس	

المنظمــات الدوليــة الأخــرى،	يتميــز الناتــو بمتطلبــات	

التوافــق والإجمــاع فــي عملــه.	

تعتمد هيئات صنع القرار في جميع أنحاء	التحالف،	

من	»مجلس شمال الأطل�صي«	و	»اللجنة العسكرية«	

كأعلى الهيئات السياســية والعســكرية،	على التوالي،	

فــي	 علــى توافــق الآراء	 	،
ً
إلــى اللجــان الأكثــر تخصصــا

جميــع مســتويات الحلــف.	

صــوت معــارض واحــد فقــط مــن بيــن أعضــاء	الناتــو	

	يكفــي لوقــف أي مبــادرة أو	
ً
البالــغ عددهــم	29	عضــوا

	في	
ً
	مهما

ً
	وشرطا

ً
قرار،	تعد قاعدة التوافق هذه قيدا

كيفيــة عمــل الناتــو.	

تســببت نهايــة الحــرب البــاردة فــي أزمــة هويــة مــن نــوع	

مــع ســقوط الاتحــاد الســوفياتي	 مــا لحلــف الناتــو،	

وتفــكك حلــف وارســو،	اختفــى ســبب وجــود الناتــو	

	:
ً
حاســما 	

ً
خيــارا حينهــا  التحالــف  واجــه  الأسا�صــي،	

إمــا تحمــل مســؤوليات جديــدة والتكيــف مــع البيئــة	

المتغيرة،	أو الســير في طريق حلف وارســو وحل نفســه.	

وكما قال الســيناتور الأمريكي ريتشــارد لوجار في ذلك	

أو ينتهــي مــن	 »أن يتغيــر،	 كان علــى الناتــو	 الوقــت،	

الوجــود«،	بعــد خــلاف ونقــاش،	قــرر الحلــف اتخــاذ	

مــن التركيــز علــى	 	
ً
فبــدلا أن يتغيــر،	 	– الخيــار الأول	

الدفــاع الجماعــي عــن أعضائــه،	بــدأ حلــف الناتــو فــي	

التركيــز علــى ضمــان البيئــة الأمنيــة فــي محيطــه،	يتــم	

»نشــر	 القيــام بهــذه المهمــة الجديــدة تحــت عنــوان	

الاســتقرار«)134). 

134 Rebecca	 R.	 Moore,	 NATO’s	 New	 Mission:	 Projecting	
Stability	 in	 a	 Post-Cold	 War	 World	 (Westport,	 Conn.:	
Praeger	Security	International,	2007).
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فــي ســياق الفتــرة المبكــرة التــي تلــت الحــرب البــاردة،	

	بشــكل أسا�صــي نحــو	
ً
كان نهــج نشــر الاســتقرار موجهــا

دول الجــوار الشــرقي لحلــف الناتــو.	وكمــا قــال ممثــل	

الولايــات المتحــدة الدائــم فــي الحلــف الأطل�صــي في ذلك	

الوقــت روبــرت هنتــر فــإن فكــرة توســيع الحلــف إلــى	

الشــرق كانــت جــزءًا مــن اســتراتيجية نشــر الاســتقرار	

فــي أوروبــا الوســطى والشــرقية)135). 

علــى	 وروســيا  الناتــو  بيــن  العلاقــات  وضــع  وبعــد 

أســاس جديــد مــن خــلال الاتفــاق التأسي�صــي بيــن	

الناتــو وروســيا لعــام	1979م وإنشــاء	مجلــس الناتــو	

-	روســيا،	قــال كثـــيرون بــأن توســيع حلــف الناتــو مــن	

	
ً
خــلال	»الشــراكة مــن أجــل الســلام«	لــم يكــن موجهــا

ضــد الخصــم الســابق للحلــف	(روســيا)،	ولكنــه كان	

محاولة لتوسيع منطقة السلام والاستقرار والازدهار	

إلــى أوروبــا الشــرقية.	

وكمــا قــال الرئيــس البولنــدي فاتســلاف هافيــل	»كان	

علــى الناتــو وأوروبــا الغربيــة بشــكل عــام أن يجلبــوا	

الاســتقرار إلــى الشــرق قبــل أن يجلــب الشــرق عــدم	

الاســتقرار إلــى الغــرب«)136). 

أنــه	 لقــد أثبــت التاريــخ أن أولئــك الذيــن اعتقــدوا 

أوروبــا	 إلــى  الأطل�صــي  شــمال  حلــف  توســيع  يمكــن 

الشــرقية مــع الحفــاظ علــى علاقــات جيــدة مــع روســيا	

كانــوا مخطئيــن)137).	ومــع ذلــك،	لا يوجــد أدنــى شــك فــي	

أن العملية المزدوجة لتوسيع الناتو وتوسيع الاتحاد	

135 Robert	 E.	 Hunter,	 ”Enlargement:	 Part	 of	 a	 Strategy	 for	
Projecting	Stability	 into	Central	 Europe,”	NATO	Review	
43,	no.	3	(1995):	3–8.

136 Vaclav	Havel,	”NATO’s	Quality	of	Life,”	New	York	Times,	
May	13,	1997,	https://www.nytimes.com/1997/05/13/
opinion/nato-s-quality-of-life.html.

137 R.	 Dannreuther,	 ”Escaping	 the	 Enlargement	 Trap	 in	
NATO-Russian	 Relations,”	 Survival	 41,	 no.	 4	 (January	
1999):	145–64,	https://doi.org/10.1080/713869437.

التســعينيات	 مــن  الثانــي  النصــف  خــلال  الأوروبــي 

وألفينيــات القــرن الما�صــي قــد غيــرت بيئــة الأمــن فــي	

الشــرقية)138). أوروبــا 

موازيــة	 	
ً
جهــودا 	

ً
شــهدت نهايــة الحــرب البــاردة أيضــا

وفــي هــذا	 مــن جانــب الناتــو للتواصــل مــع الجنــوب.	

فــي عــام	1994م تأســيس	»الحــوار	 	 تــم		 الخصــوص،	

المتوســطي«	كقنــاة التواصــل الرئيســية لحلــف الناتــو	

ـة علــى الشــاطئ الجنوبــي للبحــر	 مــع البلــدان الواقعـ

المتوســط.	 الأبيــض 

وبعــد عشــر ســنوات،	فــي عــام	2004م،	أطلــق الحلــف	

كآليــة للتواصــل مــع	 »مبــادرة اســطنبول للتعــاون«	

دول الخليــج)139).	ومــع ذلــك،	بينمــا فتحــت	»الشــراكة	

مــن أجــل الســلام«	بــاب الحصــول علــى عضوية الناتو	

وبالتالــي الحمايــة بموجــب بنــد الدفــاع الجماعــي	 	-

المنصــوص عليــه فــي المــادة الخامســة مــن معاهــدة	

»الحــوار	 كان	 الشــرقية،	 أوروبــا  إلــى  	- واشــنطن	

أدوات	 و	»مبــادرة اســطنبول للتعــاون«	 المتوســطي«	

لعمــل محــدد ومحــدود للغايــة.	

	مــن فتــح الطريــق إلــى العضويــة فــي الناتــو كمــا	
ً
فبــدلا

فعلــت	»الشــراكة مــن أجــل الســلام«،	تمــت صياغــة	

هاتيــن المبادرتيــن كمنتديــات للحــوار والتشــاور لتدعــم	

وتكمــل التعــاون الثنائــي بيــن الناتــو ودول المنطقــة كل	

علــى حــدة.	

شكل عام	2014م نقطة تحول أخرى لحلف الناتو.	

لقــد أدى ضــم روســيا لشــبه جزيــرة القــرم إلــى تغييــر	

بالإمــكان	 يعــد  لــم  أوروبــا.	 فــي  الإســتراتيجية  البيئــة 

138 Zoltan	D.	Barany,	The	Future	of	NATO	Expansion:	Four	Case	
Studies	(Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2003).

139 Markus	 Kaim,	 ”Reforming	 NATO’s	 Partnerships,”	 SWP	
Research	Paper	(Berlin:	German	Institute	for	International	
and	Security	Affairs,	January	2017).
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النظر إلى روسيا كشريك محتمل فقط،	ولكن يجب	

.	بمعنــى مــا،	كان ذلــك	
ً
إدراك أنهــا عــدو محتمــل أيضــا

يعني أن الناتو قد عاد إلى مهمته الأساســية	-	الدفاع	

الجماعــي عــن أوروبــا وأمريــكا الشــمالية.	

ومــع ذلــك	-وكمــا قــال الأميــن العــام لحلــف الناتــو ينــس	

فــإن الدفــاع الجماعــي وحــده لــم يعــد	 ســتولتنبرج-	

	مــن ذلــك،	»دخــل حلــف شــمال الأطل�صــي	
ً
.	بــدلا

ً
كافيــا

حقبــة يتعيــن عليــه فيهــا أن يقــوم	 حقبتــه الثالثــة،	

وتعزيــز	 الأزمــات  إدارة  وكذلــك  الجماعــي  بالدفــاع 

الاستقرار خارج حدوده.	إذ لم يعد لديه ترف اختيار	

هدف واحد وترك آخر«.)140) 

ونتيجــة لذلــك،	جــدد الناتــو تركيــزه علــى مبــادرة	»نشــر	

الاســتقرار«	فــي قمــة وارســو	2016م	-	هــذه المــرة مــع	

التركيــز الجغرافــي الواضــح علــى الجنــوب)141).	جــاءت	

بمناقشــات	 الاســتقرار  نشــر  أجنــدة  بعــث  إعــادة 

حيــة داخــل الحلــف حــول إيجــاد تعريــف سيا�صــي	

	
ً
للمصطلــح)142)	–	وهــو النقــاش الــذي مــا زال مســتمرا

حتــى الآن.	

أجنــدة	 وراء	 الكامنــة  الأساســية  الفكــرة  أن  غيــر 

كمــا قــال الأميــن العــام لحلــف	 الاســتقرار واضحــة:	

نشــر	 فــإن  	،
ً
وتكــرارا 	

ً
مــرارا ســتولتنبرج  ينــس  الناتــو 

الاســتقرار يعتمــد علــى الفكــرة الأساســية المتمثلــة فــي	

140 Jens	 Stoltenberg,	 ”Projecting	 Stability”	 (September	 23,	
2016).

141 NATO,	 ”Warsaw	 Summit	 Communiqué	 Issued	 by	 the	
Heads	 of	 State	 and	 Government	 Participating	 in	 the	
Meeting	of	the	North	Atlantic	Council	in	Warsaw	8-9	July	
2016,”	 July	 9,	 2016,	 https://www.nato.int/cps/en/
natohq/official_texts_133169.htm.

142 Kevin	Koehler,	”Putting	the	Horse	Back	Before	the	Cart:	
NATO’s	 Projecting	 Stability	 in	 the	 South,”	 in	 Projecting	
Stability:	Elixir	or	Snake	Oil?,	ed.	Ian	Hope,	NDC	Research 
Paper,	No	1	(Rome:	NATO	Defense	College,	2018),	41–
51;	Ruben	Díaz-Plaja,	”Projecting	Stability:	An	Agenda	for	
Action,”	NATO	Review,	March	13,	2018.

،	نكــون نحــن	
ً
أنــه	»عندمــا يكــون جيراننــا أكثــر اســتقرارا

 .(143(»
ً
أمنــا أكثــر 

للترابــط الشــديد الــذي يميــز البيئــة الأمنيــة	 	
ً
ونظــرا

الاســتقرار كسياســة	 نشــر  أجنــدة  تهــدف  العالميــة،	

إلــى تشــكيل البيئــة الأمنيــة فــي محيــط الناتــو	-	بشــكل	

أسا�صــي مــن خــلال تعزيــز قــدرات الشــركاء	المحلييــن.	

وفيمــا عــدا هــذه الفكــرة العامــة،	يظــل تعريــف أجندة	

نشــر الاســتقرار،	باعتبارهــا سياســة،	غيــر محــددة إلــى	

حــد ما.	

فــي الواقــع،	يبــدو أن منظمــة حلــف شــمال الأطل�صــي	

تقــوم فــي المقــام الأول بتجميــع الأنشــطة والعمليــات	

مــن	 	
ً
بــدلا الســابقة والحاليــة تحــت عنــوان جديــد،	

تطويــر نهــج جديــد لجوارهــا الجنوبــي.	

هــو	 وهــذا  سيا�صــي،	 الاســتقرار  نشــر  أجنــدة  أصــل 

السبب الذي جعل التحالف يجد صعوبة في تقديم	

أجنــدة	 عــودة  عكســت  للمفهــوم.	 أوضــح  تعريــف 

	بيــن	
ً
نشــر الاســتقرار فــي قمــة وارســو	2016م توفيقــا

التصــورات المختلفــة داخــل الحلــف عــن التهديــدات	

التــي تتعــرض لهــا دولــه.	

إن ظهور روسيا مرة أخرى في الشرق تطلب استجابة	

موحدة وإعادة تخصيص موارد لمجابهتها.	وفي الوقت	

التحالــف فــي جنــوب القــارة	 يشــعر أعضــاء	 نفســه،	

الأوروبيــة بالتهديــد بســبب عــدم الاســتقرار السيا�صــي	

علــى الســواحل الجنوبيــة للبحــر الأبيــض المتوســط،	

وآثــاره المتوقعــة علــى الأمــن الأوروبــي مــن خلال انتقال	

الإرهــاب وتدفقــات الهجــرة غيــر النظاميــة إلــى أوروبــا.	

إن عودة ظهورأجندة نشر الاستقرار في الوقت الذي	

143 Jens	 Stoltenberg,	 ”Projecting	 Stability	 Beyond	 Our	
Borders”	(Speech,	March	2,	2017),	https://www.nato.int/
cps/ic/natohq/opinions_141898.htm.
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كان فيه الناتو يقوي موقفه الدفاعي وقدرة الردع في	

	يهــدف	
ً
	وســطا

ً
الشــرق ليــس صدفــة،	بــل يعكــس حــلا

إلــى تعزيــز تماســك التحالــف فــي مواجهــة تصــورات	

متباينــة لــدى الحلفــاء	عــن التهديــدات التــي تواجههــم.	

على المستوى العملي،	شهدت أجندة نشر الاستقرار	

فــي ســبتمبر	 مــن المبــادرات منــذ عــام	2016م.	 	
ً
عــددا

(الناتــو)	 الأطل�صــي	 شــمال  حلــف  افتتــح  2017م،	

»مركز التوجه الاستراتيجي للمحور الجنوبي«	لحلف	

شمال الأطل�صي	(إن إس دي إس)	في مقر قيادة القوة	

المشــتركة فــي نابولــي فــي إيطاليــا،	وقصــد منــه أن يكــون	

بمثابــة مركــز دعــم لتعامــل حلــف الناتــو مع شــركائه في	

الجنــوب)144). 

»المركــز الإقليمــي للناتــو ومبــادرة	 فــي الشــهرذاته بــدأ	

اســطنبول للتعــاون«	فــي الكويــت عملياتــه وهــو الهيــكل	

المؤس�صــي الدائــم الوحيــد لحلــف الناتــو فــي الشــرق	

فــإن المهمــة التدريبيــة	 عــلاوة علــى ذلــك،	 الأوســط.	

الجديدة لحلف الناتو في العراق)145)،	وتعزيز التعاون	

القــدرات	 »بنــاء	 مــع الأردن وتونــس فــي إطــار برنامــج	

جميعهــا تمثــل عناصــر	 (دي �صــي بــي)،	 الدفاعيــة«	

لتجديــد التأكيــد علــى نشــر الاســتقرار فــي الجنــوب.	

وفــي حيــن لــم يتمكــن المســتوى السيا�صــي للحلــف مــن	

الاتفــاق علــى تعريــف واضــح لمفهــوم نشــر الاســتقرار،	

لوضــع	 الحلــف  فــي  العســكري  المســتوى  ســعى 

تعريــف عملــي لــه.	وقــد توجــت هــذه الجهــود باعتمــاد	

مفهــوم عســكري لنشــر الاســتقرار مــن قبــل	»اللجنــة	

وهــي أعلــى هيئــة عســكرية فــي الناتــو.	 العســكرية«،	

144 Jean-Loup	Samaan,	”Outflanked?	NATO’s	Southern	Hub	
and	 the	 Struggle	 for	 Its	 Middle	 East	 Strategy,”	 The	
International	Spectator	53,	no.	4	(October	2,	2018):	58–
74,	https://doi.org/10.1080/03932729.2018.1527117.

145 Koehler,	 ”Projecting	 Stability	 in	 Practice?	 NATO’s	 New	
Training	Mission	in	Iraq.”

عــرف هــذا المفهــوم الاســتقرار بأنــه	»وضــع تقــوم فيــه	

مؤسســات قــادرة وموثوقــة وشــرعية وعاملــة بشــكل	

جيــد ودولــة	/	مجتمــع مــرن بتهيئــة الظــروف التــي يتــم	

فيهــا تقليــل خطــر انــدلاع أو تصعيــد أو عــودة نــزاع إلــى	

	وأقــل	
ً
مســتويات مقبولــة،	مــا يــؤدي إلــى بيئــة أكثــر أمنــا

 .(146(»
ً
تهديــدا

بأنــه	 الاســتقرار«	 »نشــر  تعريــف	 يمكــن  وبالتالــي 

»مجموعــة مــن الأنشــطة العســكرية وغيــر العســكرية	

التــي تؤثــر علــى وتشــكل البيئــة الاســتراتيجية بغــرض	

	
ً
جعــل المناطــق المجــاورة لــدول الحلــف أكثــر اســتقرارا

لدعــم المصالــح الاســتراتيجية لحلــف الناتــو	 	
ً
وأمانــا

وجيرانــه«)147)	وبنــاءً	علــى هــذه المناقشــات للمفاهيــم،	

أولويــات	 الناتــو  لحلــف  العســكري  الجانــب  وضــع 

محــددة ومقاييــس للنجــاح لتوجيــه جهــود التعــاون	

العملــي.	

ومع ذلك تمت على المستوى السيا�صي عرقلة عملية	

التحــرك نحــو وضــع تعريــف أوضــح لنشــر الاســتقرار	

ولــم يتــم اعتمــاد المفهــوم العســكري هــذا مــن قبــل	

»مجلــس شــمال الأطل�صــي«	(إن إيــه �صــي).	

للسياســة	 »العالمــي«	 و	 »الدولــي«	 للطابــع	 	
ً
ونظــرا

نهايــة	 منــذ  المتحــدة  للولايــات  والأمنيــة  الخارجيــة 

يزدريــه	 الــذي  الأمــر  وهــو  الثانيــة،	 العالميــة  الحــرب 

	فــي موقــف	
ً
ترامــب ومؤيــدوه،	كان حلــف الناتــو دائمــا

الأمريكــي.	 الرئيــس  مــع  صعــب 

وبالفعل،	في حين أن النقاشات حول تقاسم الأعباء	

ليســت جديدة على الحلف،	فإن الإدارات الأمريكية	

السابقة لم تتساءل بشكل صريح عما إذا كان ينبغي	

146 NATO	 Military	 Committee,	 ”Draft	 Military	 Concept	 for	
Projecting	Stability	(MC	0655/3),”	2017,	4.

147 NATO	Military	Committee,	4.
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على الولايات المتحدة أن تبقى في الناتو أم لا)148)،	أو	

ما إذا كان ينبغي أم لا احترام شرط الدفاع الجماعي	

الذي يرتكز عليه التحالف)149). 

يبــدو أن الضغــط علــى الأعضــاء	الأوروبييــن فــي حلــف	

الناتــو كان لــه بعــض الأثــر.	بــادئ ذي بــدء،	فــي حيــن أن	

الأوروبييــن لا يزالــون لا يفــون	 العديــد مــن الحلفــاء	

بالمتطلبــات التــي فرضوهــا علــى أنفســهم التــي تتمثــل	

فــي إنفــاق مــا لا يقــل عــن	2	فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي	

فــإن الاتجــاه	 الإجمالــي لبلــد كل منهــم علــى الدفــاع،	

نحــو انخفــاض الإنفــاق الدفاعــي الأوروبــي قــد أصبــح	

	وهــذه حقيقــة لا يــكل ولا يمــل الأميــن العــام	
ً
مرتفعــا

والتأكيــد	 ترديدهــا  مــن  ســتولتنبرج  الناتــو  لحلــف 

عليهــا)150). 

فيمــا يتعلــق بــدور الناتــو فــي الشــرق الأوســط،،	كان	

رد فعــل الحلــف علــى انتقــادات ترامــب المبكــرة لعــدم	

مشــاركة الناتــو فــي جهــود مكافحــة الإرهــاب بــأن انضــم	

إلــى التحالــف الدولــي ضــد داعــش فــي عــام	2017م،	

وقــام بتعزيــز أنشــطته فــي مجــال التدريــب والمســاعدة	

فــي العــراق بنــاءً	علــى إلحــاح الولايــات المتحــدة)151). 

لتولــي	 الناتــو  دعــوة  تواصــل  ترمــب  إدارة  زالــت  ولا 

مســؤوليات أكبــر فــي منطقــة الشــرق الأوســط،	ففــي	

148 Anton,	”The	Trump	Doctrine.”

149 Esther	King,	”Trump:	Defending	NATO	Ally	Montenegro	
Could	 Mean	 ‘World	 War	 III,’”	 Politico,	 July	 18,	 2018,	
https://www.politico.eu/article/donad-trump-nato-
montenegro-defending-could-mean-world-war-iii/.

150 Jens	 Stoltenberg,	 ”NATO	 Secretary	 General	 Addresses	
Historic	 Joint	 Meeting	 of	 the	 United	 States	 Congress”	
(Speech,	 April	 3,	 2019),	 https://www.nato.int/cps/en/
natohq/news_165249.htm.

151 Robin	 Emmott	 and	 Idrees	 Ali,	 ”At	 U.S.	 Urging,	 NATO	
Agrees	 Training	 Mission	 in	 Iraq,”	 Reuters	 World	 News,	
February	15,	2018,	https://www.reuters.com/article/us-
mideast-crisis-iraq-nato/at-u-s-urging-nato-agrees-
training-mission-in-iraq-idUSKCN1FZ1E5.

علــى ســبيل	 2019م،	 لعــام	 مؤتمــر ميونيــخ للأمــن			

ـس الأمريكــي مايــك بينــس	 اقتــرح نائــب الرئيـ المثــال،	

أن يقــوم الناتــو بإرســال قــوات لتحــل محــل القــوات	

الأمريكيــة التــي كانــت ستنســحب مــن ســوريا)152). 

تــم رفضهــا	 نائــب الرئيــس قــد  ومــع أن تصريحــات 

إلا	 بســرعة مــن قبــل القــادة السياســيين الآخريــن،	

أن هــذا الطلــب يوضــح طريقــة تفكيــر وتصــور الإدارة	

الأمريكيــة لــدور حلــف الناتــو فــي المنطقــة.	

يعتمــد هــذا التفكيــر والتصــور علــى وجهــة نظــر تجــاه	

حلــف الناتــو،	والتحالفــات بشــكل عــام،	تســتند إلــى	

التعامــل مــع كل حالــة بحالتهــا.	

تطلب الولايات المتحدة زيادة مشــاركة حلفائها ليس	

لدعــم أجنــدة إقليميــة أكبــر،	ولكــن لتزيــح عــن كاهلهــا	

	.
ً
	تقــوم بهــا حاليــا

ً
مهامــا

هــذا يعكــس ســوء	فهــم لطبيعــة الناتــو وكيفيــة عملــه:	

يعتمــد التحالــف بالتحديــد علــى النظــرة الإيجابيــة	

لمصلحــة	 يكــون  أن  بمعنــى  والشــراكة،	 للتعــاون 

وهــذا مــا تتنكــر لــه إدارة ترامــب بشــدة.	 الجميــع،	

	فقــط بقــدر التــزام	
ً
وعلــى هــذا،	ســيكون الحلــف قويــا

الحلفاء	الأعضاء	فيه،	فمن غير الواقعي افتراض أن	

بإمــكان حلــف الناتــو تولــي دور مهــم كضامــن مســتقل	

للأمــن دون قيــادة أمريكيــة.

لا تزال السياســة الأمريكية في الشــرق الأوســط تحت	

ترمــب متأرجحــة بيــن النــوازع القوميــة والتشــدد تجــاه	

إيــران،	فمــن جهــة النزعــة القوميــة،	فــي حيــن أن حلفاء	

أمريــكا الأوروبييــن لا يعارضــون بالضــرورة تقليــص	

دور الولايــات المتحــدة فــي الشــرق الأوســط،	وهــو مــا	

152 Carey	and	Sills,	”U.S.	Appeal	for	NATO	Personnel	in	Syria	
Brushed	Off	by	Spain.”
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،	إلا أن نغمــة المواجهــة التــي تــم بهــا طــرح هــذه الفكــرة فــي العاميــن الماضييــن لا	
ً
تدعــو لــه النزعــة القوميــة ضمنيــا

	للتنســيق.	
ً
تتــرك مجــالا

أمــا العنصــر الثانــي فــي سياســة ترامــب الخارجيــة فــي الشــرق الأوســط	-	وهــو الجهــود المتزايــدة لمواجهــة إيــران	

فــإن معظــم الحلفــاء	الأوروبييــن لا يدعمونــه.	 وســلوكها المزعــزع للاســتقرار الإقليمــي	–	

يصر الاتحاد الأوروبي والدول الحليفة للولايات المتحدة مثل فرنسا وألمانيا،	كأطراف في خطة العمل الشاملة	

المشــتركة	(الاتفــاق النــووي)	مــع إيــران،	علــى أنــه يمكــن التعامــل بشــكل أفضــل مــع اســتراتيجية إيــران الإقليميــة	

الخبيثة في إطار صفقة الاتفاق النووي أكثر مما هو ممكن من خارجه.	

وبالنظــر إلــى هــذا الخــلاف الأسا�صــي،	مــن غيــر المتوقــع إحــراز تقــدم كبيــر فــي القضايــا الأوســع التــي يتطلبهــا التنســيق	

ضمــن إطــار نهــج إقليمــي متكامل.
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